
الإثنين 142019/09/09

السنة 42 العدد 11462 ثقافة

فيصل دراج، أيها القلم التنويري 
الإنساني، صباح الخير أو مساؤه.

فيصل دراج، مع حفظ الألقاب، 
مثقف عميق، أنيق، واضح، مستمع، 

مسائل، إنساني، هادئ، عنيد، مبتسم، 
متفائل.

يكتب فيصل دراج دون حرج أو 
رقيب، يكتب ما يؤمن به ولو إلى حين، 
لأنه مثقف المراجعات، أي مثقف ضد 

الإيمان المثقفاتي الديني. ويظل كتاب 
”نظرية الرواية والرواية العربية“ 
لفيصل دراج واحدا من العناوين 

التي تسجل بفخر داخل هذه السلسلة 
الثقافية التنويرية بامتياز.

حين أعود إلى كتب فيصل دراج 
وإلى مقالاته في النقد الثقافي أو في 
النقد الروائي أو في أفكاره النظرية 
حول الإبداع الأدبي أشعر بكثير من 

الاحترام لما قدمه، ولا يزال يقدمه، هذا 
الجيل الثقافي والأكاديمي الذي أفرزته 

هزيمة جوان 67 لما في كتاباتهم من 
اجتهادات نقدية نظرية وتطبيقية، 
وأطروحات فكرية بعيدة عن الفكر 
الانتحاري أو الفكر البائس أو فكر 

التلذذ بجلد الذات، إنها كتابات مقاومة 
بعمق وبهدوء.

هو أحد المؤسسين لثقافة 
النقد التنويري بعد جيل طه حسين 
ومحمود أمين العالم ورئيف خوري 

ومحمود المسعدي. وفي مطلع سنوات 
الثمانينات، حين كنت أحضر أطروحة 

جامعية، كنت كثيرا ما ألقاه بدمشق في 
مقر مجلة ”الحرية“ أو في بيت الشاعر 

والكاتب بندر عبدالحميد أو في بيت 
الكاتب الناسك محمد كمال الخطيب. 

فلا شاغل له في أحاديثه سوى أسئلة 
الأدب والثقافة والثورة الفلسطينية 
ودور الثقافة التنويرية النقدية في 

مقاومة سياسة التهريج وتعرية 
السياسيين معطوبي الخيال.

يعتبر فيصل دراج من أهم قراء 
الرواية العربية على الإطلاق، يعرف 

الكثير من تفاصيلها والكثير من 
الأعشاب الضارة فيها، وله إمكانية 

الفرز ما بين الكتابة السردية المثقفة 
والسردية المنتفخة.

يكمن تفرد فيصل دراج كأهم قلم 
فكري نقدي أدبي في جيله والجيل الذي 

جاء من بعده هو أنه تمكن من توطين 
مفاهيم النقد القادمة من الفكر الإنساني 

داخل بنيات الخطاب النقدي العربي 
الذي ظل يعاني ولمدة طويلة، ولا يزال، 

من أثقال مسطرة النقد الإصلاحي 
الأزهري والوصفي التوصيفي الخارجي 

المنشغل بالبلاغة الفارغة المجففة من 
السؤال الفلسفي.

كان فيصل دراج أول، ربما، النقاد 
العرب الذي استطاع أن يقرأ لوسيان 
غولدمان وجورج لوكاتش وبيير زيما 

ورولان بارط وغيرهم بعين تاريخية 
محلية وإنسانية في الوقت نفسه، 

وبالتالي تمكن من توطين مفاهيمهم 
الفلسفية في العقل العربي النقدي 

وتوظيفها في تفكيك النصوص دون 
السقوط في ”الاستعراضية الفكرية“ 

الغارقة في النقل الشكلاني دون الفهم.
لم يكتب فيصل دراج نقدا 

ليستعرض عضلات ثقافته الغربية 
الأوروبية. ولم يكن انبهاريا ولا 

استغرابيا وهو يقرأ سلسلة النقد 
الأوروبي أو وهو يعتمدها في 

تحليلاته، بل كان يؤمن بأن العالم 
الواسع ”يبدأ من عتبة البيت 

الثقافي الذي يسكنه“ فكان بذلك يقرأ 

ويستوعب، وهو الصوربوني، هذه 
الثقافة النظرية والتطبيقية والإبداعية 

وعينه على ثقافات بلاد الشام وبلاد 
العرب والأكراد والبربر وأقوام أخرى 

تعيش في منطقته الجغرافية المتعددة 
الإثنيات والديانات واللغات.

لقد عمل فيصل درّاج على توطين 
الفكر الفلسفي الغربي داخل بنية 

خطاب العقل العربي الأدبي بشكل عام، 
والنقد الروائي بشكل خاص؛ التوطين 

من الداخل وليس الترقيع الخارجي، 
وهو يقوم بهذه العملية التركيبية 
البنيوية التاريخية المعقدة، كان 

يحرر الخطاب النقدي الأدبي من ”نقد 
التلخيص“ و”نقد التفسير“ و”النقد 
الأخلاقي التربوي“ والتي هي عادة 

ثقافية فقهية إصلاحية نقلية وليست 
عقلية أصبحت عالة على النقد العربي 
المتناول للشعرية وللسردية على حد 

سواء.
كان فيصل دراج وهو يؤنسن النقد 

الثقافي يقوم بذلك من خلال عمليات 
إجرائية جديدة، متصلة بـ”المقاربات“ 

السوسيو-أدبية والسوسيو-ثقافية 
والسياسية-أدبية دون السقوط 

في الميكانيكية التي خربت النقد 
الأدبي الجديد الذي نبت على هامش 
الصفحات الثقافية في منابر إعلامية 

لأحزاب سياسية يسارية أو قومية.
لقد أنقذ فيصل دراج وبكثير من 
الذكاء النقد الأدبي من سلطة الفقيه 

الديني وتوأمه الفقيه السياسي 
على حد سواء، حرره من الشعارات 

السياسوية ”أي البروباغاندا“ مع أنه 
اشتغل كثيرا على الديني والسياسي 

وعلاقتهما بالنص الأدبي السردي.

لكن ماذا أصاب هذه البلاد وهذا 
العالم العربي والمغاربي حين يتجاهل 
أو يهمش ناقدا بحجم الدكتور فيصل 

دراج أو يتناساه أو يقلل من أهمية 
صوته الخالد؟ أعتقد أنه لا يمكن 

التأسيس لخطاب نقدي دون احترام ما 
أسميه بالسلسلة التراكمية في الكتابة 

النقدية، ودون إدراج كتابات فيصل 
دراج في هذه السلسلة فإن هذه الأخيرة 

ستظل مبتورة، إنه الحلقة الوازنة في 
الثقافة النقدية العربية في نهاية القرن 

العشرين ومطلع الألفية الجديدة، إنه 
حلقة أساسية في غيابها سيكون هناك 
عطب في إمكانية استئناف ومواصلة 

بناء خطاب نقدي تنويري جاد 
وإنساني، مرتبط بالثقافات العالمية 
ومنتبه ومنشغل بالثقافات المحلية.

إذا كانت كتابات فيصل دراج من 
أكثر الكتابات الحاضرة في البحوث 

الجامعية في العلوم الإنسانية وخاصة 
في النقد الروائي والنقد الثقافي إلا 

أن الناقد نفسه ظل بعيدا أو مبعدا عن 
مؤسسة الجامعات العربية والمغاربية.

أعتقد أن فيصل دراج حرص على 
حريته أولا إذ كان يعرف أن حرية 

الأوطان هي من حرية نخبها.
فشكرا دكتور فيصل دراج على هذا 

الوجود الفعلي والرمزي الذي حرك 
وفكك المجتمع الثقافي والأدبي الذي 

نعيش فيه وله.

رسالة إلى فيصل دراج

أحد مؤسسي النقد الأدبي

ناقد وطن مفاهيم النقد القادمة 

من الفكر الإنساني في بنيات 

الخطاب النقدي العربي الذي 

ظل يعاني ولمدة طويلة

لا يكتب إلا ما يؤمن به

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

  تنفتـــح الرواية الآن علـــى جملة من 
الاقتراحات الســـردية المتعددة، تستعير 
الواقـــع ونقيضه، وتقترب من الســـيرة 
الشـــخصية وتبتعد عنها في آن. تراقب 

وتشير، مثلما تفكك وتسائل.
عبـــر هـــذا الفهـــم لجنـــس مفتـــوح 
بالأساس على اشتراطات لا نهائية تبرز 
رواية ”ســـيرة توفيق الشهير بـ’توتو’“، 
محمـــود،  نهـــى  المصريـــة  للروائيـــة 
والصـــادرة فـــي القاهـــرة عن مؤسســـة 

”بتانة“.

تراوغ الرواية قارئهـــا منذ العنوان 
حـــين تنص علـــى فكـــرة الســـيرة، لكن 
المدلـــول الســـردي سيتســـع كثيـــرا في 
النـــص، لنصبـــح أمـــام تلـــك البلاغـــة 
الذيـــن يمثلهم  الســـاخرة للمقموعـــين، 
على نحو بارز توتو المضطرب نفســـيا، 
وصاحب الحيل الدفاعية المستمرة، التي 
تأخـــذ نزوعـــا عبثيا ومأســـاويا في آن، 
من قبيـــل أن يخلع بنطالـــه فجأة للفتاة 
الذاهب لخطبتها، وحينما تصرخ البنت 
المذهولـــة من هـــول ما يحـــدث، يتهمها 
بالتحرش به، وعلى غرار اتهامه العبثي 
أيضا لفتى توصيل الطلبات إلى المنازل 

بمحاولة اغتصابه.

شخصيات مضطربة

يجمـــع توتو بـــين حيلتي الإســـقاط 
النفسي الموجه ضد الآخرين في الخارج، 
والتبريـــر الذي يعني كذبـــا على النفس 
بالأســـاس، وعبرهمـــا يمارس ســـلوكه 

المستهجن. وكانت الكاتبة واعية بحركة 
الشـــخصية الروائيـــة هنـــا، وتحـــولات 
الفعل الإنســـاني الخاضع للعشرات من 
العمليـــات المعقدة لشـــخصية إشـــكالية 
مثـــل توتو، لكـــن اللافت هنا أننا لســـنا 
إزاء مرثية مثلا ولا محاولة لاســـتجلاب 

التعاطف الكاذب معه.
تبدو شـــخصية توتو، وهـــو البطل 
المركزي في الرواية، مركبة، وتمثل مركزا 
للســـرد، فحولها تتمحور الحكايات، في 
روايـــة ”بوليفونية“ متعـــددة الأصوات، 
حيـــث ثمة أصوات مختلفـــة تحكي بدءا 
من الســـارد الرئيســـي الذي يقبض على 
زمام الحكاية، مـــرورا بالراوي الداخلي 
المتـــورط بقدر ما فـــي الحكاية، ووصولا 

إلى توتو نفسه، وحمدي أخيه الأكبر.
لا تقدم الكاتبة روايتها دفعة واحدة، 
بـــل تقدمها علـــى دفعات؛ ومـــن ثم فهي 
تتخـــذ مـــن أســـلوب المقاطع الســـردية 
صيغـــة للحكـــي، وتتشـــكل الروايـــة من 
ثمانيـــة مقاطـــع، يحمـــل كل مقطع منها 
عنوانا فرعيا، يمثل بنية دالة في النص، 
أي بنيـــة قادرة علـــى أن تـــؤدي وظيفة 
داخل مســـار الســـرد، لتقابلنا العناوين 
التالية:عـــن توفيق الشـــهير بتوتو، هنا 
كل شـــيء محتمل وقابـــل للحدوث، بيت 
مـــن ثلاثـــة أدوار، توتـــو الجالـــس في 
الشرفة، البحث عن عروس، حمدي يقص 
مـــا حـــدث، الأيـــام، الرفيق كوكـــو بطل 

المأساة.
يمثـــل البيـــت ذو الشـــرفات الثلاث 
والحكايـــات التـــي لا تنتهـــي عنه فضاء 
مركزيـــا للروايـــة وبطـــلا مـــن أبطالها 
الأساســـيين، فســـكان البيت هم أنفسهم 
شـــخوص الروايـــة الأساســـيين: توفيق 
الشـــهير بتوتو، ومعه عائلتـــه المنكوبة 
بـــه: حمـــدي (الأخ الأكبـــر)، والأب والأم 
الراحلين في مأســـاة ملهاويـــة بامتياز، 
لا تفصـــح عنهـــا مقاطع الروايـــة مبكرا، 
وهناك أيضا عم شـــربين وزوجته سحر، 
وفاروق وأم ســـعيد وابنهـــا في الطابق 

الأخير.
ولا تتعامـــل الكاتبـــة مـــع البيت ذي 
الطوابـــق الثلاثة بوصفه فضـــاء ماديا 
ترصـــد من خلاله ملامـــح المكان الروائي 
فحســـب، لكنها تتعاطى معه بالأســـاس 

بوصفه فضاء نفســـيا يتســـع لانفعالات 
البشر وهواجســـهم وأحلامهم المقموعة 
في لحظات مختلفة من حيواتهم. توظف 
الكاتبـــة تقنية عـــين الكاميـــرا، وترصد 

الأحـــداث عبر ذات ســـاردة من 
داخل الحكاية لكنها لم تتورط 
فيهـــا تورطـــا كليـــا، ومن ثم 
أخـــذت تنتقل بين مســـارات 
ســـردية مختلفـــة وأحـــداث 
شـــخوصا  معاينة  متنوعة، 
ومســـكونين  مقهوريـــن 
بالســـخرية فـــي آن، علـــى 
نحـــو ما نرى فـــي صديق 
ابـــن خالـــة والـــدة توتو، 
والمتعاطف معه والباحث 

عن أعـــذار دائمة لـــه، والذي 
يشـــعر بمســـؤولية أبوية تجاهه، حتى 
يفيـــض به الكيـــل في النهايـــة من توتو 
وجنونه ونزقه اللانهائي، فيهوي بزجاج 
النرجيلـــة فوق رأســـه، موقفـــا إياه عن 
الثرثرة اليوميـــة والجمل المحفوظة بعد 

إفشاله أيّ زيجة يقدم عليها.

حارة مختلفة

تلعب الشـــخصيات الهامشـــية دورا 
مركزيا في حركة الســـرد، وبعضها يمثل 
ما يعرف بالشخصية الحافزة أو المحركة 
التي تدفع بالموقـــف الدرامي الراكد إلى 
الأمام، مثلما نرى مع شـــخصية ميمون 
ولعة، الذي تحول إلى ميمي ولعة، وصار 
بلطجيـــا يشـــعل النيران فـــي أي وقت، 
ويجيد اللعب بها مرددا بيقين شـــديد أن 
النـــار لا تحرق مؤمنا، حتى تصيبه لعنة 
النار في نهايـــة الفصل، فيموت محترقا 

متفحما.
تبـــرز فـــي الروايـــة تلـــك النهايات 
المأســـاوية العبثية للشخوص المركزيين 
منهم والهامشـــيين، بدءا مـــن وفاة الأب 
والأم بسُـــم الفئران، ووصولا إلى ميمي 
ولعة الذي يموت محترقا، فحدث الرواية 
الرئيسي، يتمثل في تلك الوفاة الدرامية 
لأبوي توتـــو، الذي جمع حبات الطماطم 
المسمومة المتناثرة في جنبات الشقة من 

أجل قتل الفأر العابث بحياتهم.
وبعـــد أن يصنع لهما منهـــا إفطارا 
(جـــبن بالطماطم) ظنا منـــه أن الطماطم 
وقعـــت من كيـــس الأب المهتـــرئ، يموت 
الوالـــدان، لكـــن الحكاية لا تمـــوت، ولا 
ســـيرة توفيق السيد عبدالحميد الشهير 

بـ“توتو“ ولا ناسه المختلفين.
تتواتـــر فـــي النص جملـــة مفتاحية 
تتخذهـــا الكاتبة عنوانـــا لأحد مقاطعها 

الثمانيـــة ”هنا كل شـــيء محتمل وقابل 
للحدوث“، بل وتختتم بها روايتها ”هنا 
حيث كل شـــيء محتمل وقابل للحدوث، 
في الحـــارة التي كانت جديـــدة وزاهية 
فـــي زمن آخر، ثم نال العجز والتراب من 
روحها وبيوتها. تلك البيوت 
المتناســـقة،  غيـــر  القديمـــة 
المفتوحـــة  والشـــرفات 
والبشـــر،  وســـعها،  علـــى 

وحكاياتهم“.
تحيـــل العبـــارة الســـابقة 
إلـــى عالـــم مـــن الدهشـــة التي 
تغلـــف المـــكان، وهـــو الحـــارة 
الشـــعبية، التي تتعاطـــى معها 
الكاتبة على نحو مغاير للســـائد 
والمألوف، فلسنا هنا أمام الحارة 
المحفوظية (نســـبة إلـــى نجيب محفوظ) 
مثلا بعوالمها وثيماتها، لكننا أمام حارة 
جديدة دهستها التحولات العاصفة بدءا 
من سبعينات القرن الماضي وحتى الآن، 
وربما كان تعميق هـــذه التحولات وعدم 
المرور العابر عليها ما يفتقده النص حقا 
خاصة في الإشـــارة إلى أنمـــاط التدين 

الشكلي التي غزت الحارة المصرية.
ثمة حس ســـاخر فـــي الرواية ليس 
فحســـب علـــى مســـتوى الدلالـــة الكلية 
للعمل، حين نصبح أمام ملهاة مأساوية 
بالتعبيـــر المســـرحي، لكـــن أيضـــا على 
مســـتوى المواقف الســـردية المعروضة، 
وهذا ما يبدو بـــارزا في فصلي ”البحث 
عـــن عـــروس“ و“الرفيـــق كوكـــو بطـــل 

المأساة“.
وهناك إشـــكالية فنية تتصل بالبوح 
الذاتي الذي كان توتو بحاجة إليه أكثر، 
وفي مواضـــع مختلفة مـــن الرواية، مع 
توظيف الكاتبة لآلية المونولوج الداخلي 
فـــي النـــص، لأننا أمـــام بطل إشـــكالي 
بامتياز، مضطرب نفســـيا، يبدو محملا 
للتساؤل  الدافعة  والســـخرية  بالفجيعة 

في الآن نفسه.
وبعـــد.. حين ينفتح النـــص الروائي 
والاضطرابات  الهلوســـات  عالـــم  علـــى 
النفســـية، ويضع قدما في قراءة الواقع 
وقدما فـــي الوعـــي بحركة الشـــخصية 
المحيـــط  فـــي  وتفاعلاتهـــا  الروائيـــة 
الاجتماعي، ســـاعتها تنتفي تلك المسافة 
الحـــرة بين الحلـــم والحقيقـــة، ويصبح 

الواقع أكثر فانتازية من المتخيل.
وهنا في رواية ”سيرة توفيق الشهير 
بـ’توتـــو’“ نجد نصا يزاوج بين الواقعي 
والمتخيـــل في بنية ســـردية متجانســـة، 
مســـتحضرا عالما يقف في قلب الجنون 

والعبث والمأساة.

{توتو}  سيرة توفيق الشهير بـ

عالم من الهلوسة والاضطرابات

شخصيات مضطربة تحكي واقعها (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

نهى محمود تدخل بعين الكاميرا إلى أعماق حارة غريبة

كان نجيب محفوظ مــــــن أبرز وأهم الكتاب المصريين والعرب الذين تناولوا 
عوالم ”الحارة“ والأحياء الشــــــعبية بشــــــيء من الواقعية والسحرية أيضا، 
وهو ما تبعه فيه الكثير من الكتاب العرب، الذين باتوا يكتبون عن الحارات 
الهامشية بشــــــيء من الكشف والمكاشفة. لكن رواية ”سيرة توفيق الشهير 
بـ”توتو“، تذهب من طريق آخر لرسم عوالم المكان بأشخاص غير معهودين.

الرواية تزاوج بين الواقعي 

والمتخيل في بنية سردية 

متجانسة، مستحضرة 

عالما يقف في قلب الجنون 

والعبث والمأساة

ب ب

يسري عبداالله
كاتب مصري


